
لمــاذا تخلــت موســكو عــن القــاهرة في أزمــة
سد النهضة؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أثـار موقـف روسـيا إزاء ملـف سـد النهضـة خلال الجلسـة الـتي عقـدها مجلـس الأمـن الـدولي لمناقشـة
هذه القضية في الثامن من يوليو/تموز الحاليّ غضب الشا المصري، فارضًا العديد من التساؤلات
عن غياب الدعم الروسي للقاهرة رغم العلاقات القوية التي تربط بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين

وعبد الفتاح السيسي، فقد تبنت موسكو بشكل واضح رؤية أديس أبابا على حساب القاهرة.

كلمــة المنــدوب الــروسي الــدائم لــدى الأمــم المتحــدة، فاســيلي نيبينزيــا، حملــت رفضًــا قاطعًــا لخطــاب
التهديـد المصري والسـوداني بشـأن التحـذير مـن اللجـوء للخيـار العسـكري بسـبب التعنـت الإثيـوبي، في
مقابل تبني وجهة النظر الإثيوبية بشأن عودة الملف لطاولة الاتحاد الإفريقي بعيدًا عن أروقة المجتمع

الدولي، وهو ما يتعارض مع المطالب المصرية.

الجلســة جــاءت كاشفــة بشكــل واضــح للمواقــف الدوليــة علــى أرض الواقــع بعيــدًا عــن المجــاملات
الدبلوماسية التي تخيم على أجواء اللقاءات والاجتماعات العامة الرسمية، وهو ما دفع الكثير من
الأصوات للمطالبة بإعادة النظر في العلاقات مع موسكو التي كان يعول عليها البعض لدعم الموقف
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يــارة للرئيــس المصري عبــد المصري دوليًــا في ضــوء العلاقــات القويــة الــتي تجمــع بين البلــدين منــذ أول ز
. الفتاح السيسي لموسكو عام

وهنــا يتوجب الســؤال: لمــاذا تخلــت موســكو عــن القــاهرة في هــذا الملــف الوجــودي بالنســبة لهــا؟ ومــا
تداعيات ذلك على مستقبل العلاقات بين البلدين؟

تعاون عسكري في توقيت مثير للجدل
قبـل أن يسـتفيق المصريـون مـن صدمـة الموقـف الـروسي داخـل مجلـس الأمـن، وفي الـوقت الـذي بـدأ
يعـزف فيـه البعـض علـى أوتـار التبريـر لموسـكو، عـبر قـراءات مغـايرة لكلمـة منـدوبها الأممـي، ومحاولـة
تبريدها بما يخفف من درجة سخونتها، إذ بالإعلان عن تحالف عسكري بين روسيا وإثيوبيا جديد

يقلب الطاولة على الجميع.

ــام منتــدى التعــاون العســكري الإثيــوبي أمــس الإثنين، وقــع البلــدان اتفاقيــة تعــاون عســكري في خت
الــروسي في دورتــه الـــ الــذي يهــدف إلى نقــل المهــارات وتبــادل الخــبرات في مجــال العلــوم العســكرية

والتقنية، بجانب تقوية القدرات الدفاعية للجيش الإثيوبي في التصدي للمخاطر المحتملة.

 

المرتكزات التي تستند إليها الدولة الروسية في تعاطيها مع مسار السد تميل
بصورة واضحة للجانب الإثيوبي على حساب المصري

 

مسـؤولة قسـم التمويـل بـوزارة الـدفاع الإثيوبيـة، مارتـا لـويجي، خلال كلمتهـا بافتتـاح المنتـدى، قـالت
“العلاقات بين روسيا وأديس أبابا شهدت تطورًا كبيرًا منذ أن التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
كتوبر/تشرين الأول  على هامش القمة الإفريقية الروسية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أ

بمنتجع سوتشي الروسي”.

وأعربــت عــن تقــديرها لـــ”الموقف المــشرف لروســيا في دعمهــا لإثيوبيــا في عمليــة إنفــاذ القــانون في إقليــم
تجراي الذي اعتبرته موسكو شأنًا داخليًا”، مضيفة أن موسكو ساندت بلادها في الانتخابات العامة
ــا الشهــر المــاضي، بجــانب دعمهــا الكــبير في ملــف ســد النهضــة، السادســة الــتي شهــدتها أديــس أباب

والقضايا الوطنية الأخرى التي أبدت فيها موسكو صداقتها لإثيوبيا.

كــد نــائب مــدير التعــاون الفــني العســكري في روســيا، علــى عمــق العلاقــات التاريخيــة بين وفي المقابــل أ
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البلدين، لافتًا إلى أن المنتدى سيعزز هذه العلاقات في مختلف المجالات خاصة العسكرية، منوهًا أن
يبات في روسيا، فيما أشارت وزارة الدفاع الإثيوبية العديد من أفراد قوات الدفاع الإثيوبية تلقوا تدر
على موقعها الإلكتروني إلى استفادة  مؤسسة صناعة الدفاع وشركة دجن للطيران الإثيوبيتين من

يز القدرة التكنولوجية. الخبرات الروسية لتعز

حيادية لصالح إثيوبيا
بعـض الأصـوات حـاولت قـراءة الموقـف الـروسي مـن زاويـة مغـايرة نسبيًـا، واصـفة إيـاه بــ”المحايد تجـاه
الأزمــة” كمــا ذهــب مركــز الــدراسات العربيــة الأوراســية في دراســته الــتي أعــدها خصــيصًا لاســتشراف
ــل اللجــوء لوساطــة غــير مقبولــة مــن كلا موقــف روســيا مــن أزمــة الســد، لافتًــا إلى أن موســكو لا تفض

الطرفين.

الدراســة أشــارت إلى أن الــروس يــرون أن لا حــل عســكري لهذا الخلاف، وأن الأفضــل لمصر التمســك
بالقانون الدولي، محذرين من الخيار العسكري الذي قد يمنح إثيوبيا “الفرصة لتعبئة شعبية في ظل
أزمــة داخليــة يعيشهــا النظــام في أديــس أبابــا، ويــوفر لهــا كذلــك كــل المــبررات للتملــص مــن الالتزامــات

القانونية”.

وفي السـياق ذاتـه يـرى القـائمون علـى تلـك الدراسـة أن موسـكو “تعتقـد أن العمـل علـى حـل الخلاف
مــن خلال الهيئــات الإقليميــة، وفي هــذه الحالــة الاتحــاد الإفريقــي، الوســيلة المثاليــة لكلا الطــرفين”،
وذلك اتساقًا مع دعوة روسيا لعالم متعدد الأقطاب، تدير فيه كل دولة شؤونها بعيدًا عن أي ضغوط

أو تأثيرات خارجية.

وتســتند روســيا في موقفهــا هــذا – بحســب الدراســة – إلى عــدة أســس علــى رأســها “حــق إثيوبيــا في
يــر الخارجيــة كــده وز التمتــع بمواردهــا المائيــة وتنميتهــا بمــا لا يــضر بمصالــح دولــتي المصــب”، وهــو مــا أ
ــارته الأخــيرة للقــاهرة أبريل/نيســان المــاضي، هــذا بجــانب الخــبرة الكــبيرة ي سيرغــي لاڤــروڤ، خلال ز

للروس في بناء السدود، الأمر الذي قد يؤهلها للقيام بدور الوساطة في هذا الملف.

المركـز الـذي أعـد الدراسـة اسـتعرض في ختـام ورقتـه المقدمـة حجـم التـأثير الـروسي في الدولـة الإثيوبيـة،
كــثر بلــد في العــالم لــديه دراســة وتــأثير ممتــد علــى إثيوبيــا حــتى الآن”، لافتًــا إلى أن واصــفًا إياهــا بأنهــا “أ
“غالبية تسليح وعقيدة الجيش الإثيوبي القتالية روسية رغم علاقة أديس أبابا المميزة مع الغرب منذ
يـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة الإثيوبيـــة العـــام ” هـــذا بجـــانب تلقـــي معظـــم قـــادة الجبهـــة الثور
“التيغــراي” تعليمهــم في الاتحــاد الســوڤيتي، ونقلــوا التجربــة السوڤيتيــة البلشفيــة بــالحكم الفيــدرالي

لإثيوبيا.

تكشــف الدراســة الــتي شــارك في إعــدادها خــبراء روس عــن حياديــة غــير محايــدة بالنســبة لموســكو في
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إدارتهــا لهــذا الملــف، فــالمرتكزات الــتي تســتند إليهــا الدولــة الروســية في تعاطيهــا مــع مســار الســد تميــل
بصورة واضحة للجانب الإثيوبي على حساب المصري، وهو ما يتضح في الملامح الرئيسية لهذا الموقف

التي تتناغم مع الخطة الإثيوبية حد التطابق.

 

حين مالت موسكو تجاه أديس أبابا كانت المصالح هي المحرك الأساسي لها،
يز ثقلها القاري خلال العقدين الماضيين تحديدًا، فإثيوبيا نجحت في تعز

واستطاعت أن تفرض نفسها كلاعب رئيسي في الساحة الإفريقية

 

المصالح
يــق مــن المحللين في هنــاك فــارق كــبير بين العلاقــات الشخصــية والمصالــح الدوليــة، هكــذا يذهــب فر
قراءتهـــم للمشهـــد الحـــاليّ، فالعلاقـــات القويـــة بين الســـيسي وبـــوتين لم تكـــن مسوغًـــا لتحـــالف بين
البلدين، فالبرغماتية هي من تحكم توجهات الدول وترسم خريطة تحالفاتها القائمة على المكاسب

المحققة على أرض الواقع بعيدًا عن الدبلوماسية الجوفاء.

حين مالت موسكو تجاه أديس أبابا كانت المصالح هي المحرك الأساسي لها، فإثيوبيا نجحت في تعزيز
ثقلهـــا القـــاري خلال العقـــدين المـــاضيين تحديـــدًا، واســـتطاعت أن تفـــرض نفســـها كلاعـــب رئيسي في
كثر مــن مليــون ونصــف مــن الساحــة الإفريقيــة بعــد ســنوات مــن الحــروب الأهليــة الــتي أطــاحت بــأ

مواطنيها.

ــز الوجــود داخــل إفريقيــا في إطــار صراع النفــوذ مــع ي وجــد الــروس في إثيوبيــا الفرصــة السانحــة لتعز
يــة الــتي كــانت تخطــط موســكو لبنائهــا في القطــب الأمريــكي، لا ســيما بعــد تعــثر تــدشين القاعــدة البحر
مينــاء بورتســودان الســوداني، هــذا في الــوقت الــذي نجحــت فيــه أديــس أبابــا في بنــاء شبكــة علاقــات

متشابكة تضم العديد من الأطراف الدولية على رأسها الصين وكندا و”إسرائيل”.

النفوذ الأمريكي المتنامي في مصر خلال حقبتي مبارك وما بعدها، كان دافعًا قويًا لموسكو للبحث عن
بديل آخر قادر على القيام بنفس الدور القاري، وكانت إثيوبيا هي البديل من وجهة النظر الروسية،
يز النفوذ هناك رد فعل على الوجود الأمريكي المتسع في كل من مصر والسودان على حد فكان تعز

سواء.

ثـم جـاء التحـرك المصري المنفـرد بشـأن منتـدى غـاز شرق المتوسـط ليثـير غضـب الـروس، خاصـة بعـدما



اعتبروا أن مثل هذه الخطوات عدائية تستهدف تسهيل تصدير الغاز لأوروبا بمعزل عن روسيا، وهو
ما كان له تأثيره في تعميق الخلاف الكامن بين البلدين وإن لم يظهر للعلن.

الخبيرة في الشؤون الصينية والآسيوية، نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف،
ترى أن تضارب الأجندة الروسية مع مصر في العديد من الملفات وعلى رأسها ليبيا، بجانب الانتقادات
التي واجهتها موسكو من القاهرة بسبب المناورات العسكرية التي شاركت فيها القوات الروسية في

المنطقة، كان على رأس دوافع روسيا للتغريد بعيدًا عن المصالح المصرية.

سبب آخر أشارت إليه الخبيرة المصرية يتعلق بمساعي واشنطن التوغل داخل الدولة الإثيوبية عبر
التمويل والدعم المادي، في إشارة إلى إنشاء أمريكا لوكالة خاصة بتمويل إثيوبيا بشكل مفاجئ، تحت
مسمى مؤسسة التنمية الدولية “ديفيك” التي قدمت لإثيوبيا قرضًا أوليًا بـ مليارات دولار، الأمر
ــدًا لمصالحهــا في منطقــة القــرن الإفريقــي وشرق القــارة، فكــان التحــرك الــذي رأت فيــه موســكو تهدي

يز نفوذها هناك. المناهض لتعز

سـبب آخـر ذهـب إليـه البعـض تفسـيرًا للموقـف الـروسي المنـاوئ للرؤيـة المصريـة في هـذا الملـف، يتعلـق
بالبعـد التـاريخي والعقـدي، فالقيـادة اليمينيـة المتطرفـة الـتي تحكـم روسـيا اليـوم لم تنـس واقعـة طـرد
الخبراء الروس من مصر عام ، هذا بجانب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع دولة الاحتلال دون

موسكو.

التســاؤل هنــا: إن كــان الوضــع هكــذا فمــا تفســيرات التقــارب بين البلــدين خلال الســنوات الماضيــة؟
ـــدكتور أشرف الصـــباغ، يفسر هـــذا التقـــارب ـــروسي ال ـــالشأن ال ـــم ب ـــل الســـياسي المهت الكـــاتب والمحل
بقوله “روسيا فهمت أن الغرب غير راض عن الطريقة التي وصل بها السيسي إلى السلطة، وتلاقت
كدت أنها ستقف معها ضد الغرب، بملفات الديمقراطية والحريات هنا رغبة القاهرة وموسكو التي أ

وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وستدعم النظام الحاكم ما دام بينه وبين الغرب عداء”.

الكاتب المصري لفت إلى أن العداء للغرب في ذلك الوقت كان نقطة الالتقاء الأولى نحو تعاون قوي
بين القاهرة وموسكو، فيرى أن الأخيرة أبدت رغبة كبيرة في الحصول على قواعد عسكرية وامتيازات
ية داخل مصر، وهو ما لم تسمح به السلطات، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستقبل تلك استثمار

العلاقات.

إعادة تقييم للعلاقات
التـوجه الـروسي المائـل نسبيًـا إلى أديـس أبابـا دفـع البعـض للمطالبـة بإعـادة النظـر في العلاقـات بينهـا
وبين القاهرة، معتبرين أن التوجهات الدولية التي أفرزتها جلسة مجلس الأمن لا بد أن تكون دليلاً

استرشاديًا لبناء قاعدة تحالفات جديدة على أسس المصالح المشتركة والمواقف المتناغمة.

https://arabi21.com/story/1371458/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9?


أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إسماعيل صبري، يرى أن مصر تحيا “في عالم العلاقات
الدولية بواقعيته وشراسته وغدره وشروره وتقلباته وسلوكياته الملتوية، وليس في عالم القانون الدولي

بمثاليته وشفافيته وقيمه النبيلة وأخلاقياته النظيفة”.

 

 ويستحق المراجعة.. هل كانت علاقتنا بروسيا علاقة تحالف
ٍ
روسيا موقفها مخز

إستراتيجى، أم كانت علاقة لا قيمة لها، كشفها موقف روسيا فى مجلس
الأمن؟ الكاتب الصحفي المصري محمد أمين

 

وأضاف الأكاديمي المصري أن التعامل مع هذا العالم بمبادئه المتغيرة وبرغماتيته التي فرضت نفسها
كثر واقعية من فهمنا له ومن إلمامنا بحقائقه، على أي اعتبارات أخرى “يجب أن يكون على أساس أ

هذا إذا اردنا أن يكون لنا مكان في هذا العالم المعقد والصعب” على حد قوله.

الكاتب المصري محمد أمين في مقاله في صحيفة “المصري اليوم” الذي جاء تحت عنوان “مراجعة علاقتنا
الخارجية” يقول “أظن أن مصر بعد جلسة مجلس الأمن سوف تعيد رسم علاقاتها الخارجية من
جديد، وأنها سوف تُقيم موقف بعض الدول طبقًا لمواقفها مع مصر أو ضدها فى أزمة سد النهضة”.

وأضاف “هناك دول ظننا أنها معنا (سمن على عسل)، وكدنا نقيم معها اتحادًا كونفيدراليًا، ولكن

ٍ
ثبت أنها تمشى وراء أى مصلحة، و”إن خلصت حاجتى من جارتى يبقى سلام”.. روسيا موقفها مخز
ويستحق المراجعة.. هل كانت علاقتنا بروسيا علاقة تحالف إستراتيجى، أم كانت علاقة لا قيمة لها،

كشف عنها موقف روسيا فى مجلس الأمن؟!”.

واختتــم الصــحفي المصري مقــاله بــضرورة وجــود مراجعــة عمليــة لموقــف مصر مــن العديــد مــن الــدول
كيــد علــى “بالورقــة والقلــم نحتــاج لهــذه المراجعــة، وبنــاء مواقفنــا علــى أســاس هــذه العلاقــات.. والتأ
علاقاتنا بدول حوض النيل.. ولا بد من إحداث تغيير فى مواقف مصر من بعض الدول الكبرى دائمة

العضوية فى مجلس الأمن.. ومن المهم أن نعرف خريطة العالم بطريقة جديدة”.

جدير بالذكر أن الأعوام الثلاث الأخيرة تحديدًا شهدت العلاقات الاقتصادية الروسية المصرية تناميًا
ــا ــك التجــاري الأول في إفريقي ــار دولار، فيمــا مثلــت مصر الشري غــير مســبوق،  فوصــلت إلى . ملي
بالنسبة لروسيا بنسبة تعادل % من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، كما تحصل مصر على

نسبة % من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.

وهناك استثمارات بالملايين لقرابة  شركة روسية في مصر في العديد من المجالات أبرزها البترول
والغاز، هذا بخلاف المنطقة الصناعية الروسية فوق التراب المصري، التي تعد الاستثمار الأكبر لروسيا

https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2377892
https://www.elbalad.news/4865790


خا أراضيها، ومن المتوقع أن تُضخ استثمارات بقيمة  مليارات دولار، وتوفر  ألف فرصة عمل،
وفوق كل هذا مشروع الضبعة الحيوي الذي تشارك فيه شركة روز أتوم الروسية، لبناء أربع مفاعلات

. لإنتاج الطاقة الكهربائية الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني

وفي المحصلة.. فإن البرغماتية ولغة المصالح كانت ولا تزال قبلة التوجهات والقلم الذي يرسم خريطة
التحالفـات الدوليـة، بعيـدًا عـن أي اعتبـارات أخـرى، وتمتلـك القـاهرة العديـد مـن أوراق الضغـط الـتي
يمكن أن تعيد بها تقييم علاقتها مع القوى الدولية التي تسير عكس عقارب الأمن القومي المصري…

فهل تفعل ذلك قبل فوات الأوان؟
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